
4343 السوريون في التَّهجير نشرة الهجرة القسرية 57

www.fmreview.org/ar/syria2018فبراير/شباط 2018

زواج الأطفال في الأردن: كسر الحلقة
جورجيا سوان

في خضم الجهود المبذولة لمناهضة ظاهرة زواج الأطفال بين اللاجئين السوريين، لا بد من إشراك نطاق 
واسع من الفاعلين المعنيين، ولا بد أيضاً من الإقرار بأنَّ للفتيات والفتيان القدرة على التعامل مع هذه 

المشكلة في مجتمعاتهم المحلية. 

ــق  ــغٌ في تعمي ــرٌ بال ــر أث ــةِ للتهج ل ــةِ الُمطوَّ ــن الطبيع ــج ع ينت
ــات  ــزداد العائ ــال، فت ــاً في زواج الأطف ــودةِ أص ــعِ الموج الدواف
الضغوطــات الاقتصاديــة  إلى زواج الأطفــال لمســايرة  لجــوءاً 
ــذر  ــال تتج ــع أنَّ زواج الأطف ــا. وم ــةِ تحته ــة الرازح والاجتماعي
أســبابه في انعــدام المســاواة الجندريــة، وارتفــاع مســتويات 
ــرى  ــل أخ ــاك عوام ــات، فهن ــام البن ــرص أم ــاب الف ــر، وغي الفق
مثــل ارتفــاع معــدلات الفقــر، ومحدوديــة الفــرص المتاحــة 
للفتيــات، إذ تســهم في زيــادة هــذه الظاهــرة. كــا أن العائــات 
ــال  ــج الأطف ــا مــى إلى تزوي ــر م ــأ أك ــرة تلج الســورية الُمهجّ
لمواجهــة الضغوطــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، لكــنَّ زواج 
الأطفــال أبعــد مــن أن يكــون مصــدراً للأمــان أو الســامةِ لهــم. 

ــون  ــواء يعان ــدٍّ س ــى ح ــات ع ــان والفتي ــن الفتي ــون م جُ فالُمزوَّ
ــن المدرســة  ــم إلى التــرب م ــؤدي به ــة اســتضعافٍ ت مــن حال
ــل  ــر الحم ــنَّ إلى خط ــاتُ فيتعرض ــا البن ــرة. أمَّ ــةٍ مبك في مرحل
ــة1،  ــة الإنجابي ــق بالصح ــدّاً تتعل ــرةٍ ج ــكلاتٍ خط ــرِ ومش المبك
فيــا تتعــرض الفتيــات اليافعــات المتزوجــات مــن رجــال أكــر 
ــة، ويفقــدن التمكــن، ويصبحــن  ــةِ الاجتماعي ســناً منهــن للعزل
ــن.  ــن في تأمــن حقوقه ــراً عــى أزواجه ــاداً كب معتمــداتٍ اعت
ومــن هنــا نلاحــظ ارتفــاع نســبة الصدمــة النفســية التــي تواجــه 
مجتمــع اللاجئــن الســوريين، بــل رفــع ذلــك مــن خطــرِ انتهــاءِ 
ــتغلال.  ــاءةٌ واس ــا إس ــة فيه ــاعٍ مهين ــن إلى أوض ــن الطفل الزوج
ــس الأعــى للســكان في الأردن،  ــر المجل ــك في تقري وينعكــس ذل
ل مــن الإنــاث  فيفيــد أنَّ 60% مــن ضحايــا العنــفِ الُمسَــجَّ
تعرَّضــن للــزواج المبكــر أو أجُــرن عليــه.2 وبمــا أنّ الفــرص 
ــلٍ  التعليميــة والاقتصاديــة محــدودة وليســت مفتوحــة إلا لقلي
جــداً مــن هــؤلاء الزوجــات، نجــد أنّ الفتــاة الُمزوَّجــة دون الســن 
ــاد  ــاركةً في الاقتص ــل مش ــا الأق ــى أنه دَت ع ــدِّ ــد حُ ــوني ق القان

ــر. ــش في الفق ــر تعرضــاً للعي ــا أك ــا يجعله الأردني، وهــذا م

وفي الســياق الأردني، يصعــب تحديــد الســن المتعلــق بــزواج 
الأطفــال فهــي مســألة معقــدة، لأنَّ قانــون الأحــوال الشــخصيةِ 
الأردني ينــص عــى أنَّ ســن الــزواج الرســمي هــو 18 عامــاً، لكــنَّ 
ــاً  ــر عام ــبعة ع ــر وس ــة ع ــن خمس ــن س ــن ب زواج القاصري
ــا  ــد أنَّه ــي تعتق ــروف الت ــةُ في الظ عِي ــمُ الشَّ ــه المحََاك ــمح ب تس

ــع العمــي  ــع أنّ الواق ــل’3، م ــىَ للطف ــب ‘في المصلحــة الُمث تَنْصَ
عــى أي حــال يشــر إلى شــيوع الموافقــة عــى زواج مــن هــم في 
هــذه الفئــة العمريــة. وفي شــهر يوليو/تمــوز 2017 أضيفــت إلى 
هــذا القانــون تســعة قيــودٍ للحــدِّ مــن الصلاحيــات التقديريــة 
لقضــاة المحكمــة الشرعيــةِ في منــح الأذون لوقائــع الــزواج التــي 
تتضمــن أطفــالاً، ومــع أنَّ البعــض انتقــد ذلــك التعديــل، وقالــوا 
ــاً،  ــه لا يفــي بالغــرض، ولا يحظــر زواج الأطفــال حظــراً نهائي إنَّ
فيُؤمَــل مــن هــذه الممارســة أن تقــود إلى تخفيــض زواج الأطفــال 

غــر المســموح بــه قانونــاً. 
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لتثقيف  والتمثيل  الرسم  في  دروساً  تقدم  الزعتري  مخيم  في  عاماً(   15( سورية  لاجئة  فتاة 

الفتيات الصغار وأولياء الأمور بشأن زواج القاصرين. »تناهى إلى سمعي أخبار فتيات تزوجن 

في عمر 12 أو 13 عاماً. وكن يأتين للمدرسة لوداعها. وأتذكر أنني أدركت وقتها أنهن يرتكبن 

خطأ كبيراً حتى قبل أن أعرف شيئاً عن الحقائق.«
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الإطــار  يتزوجــون خــارج  الذيــن  والفتيــان  الفتيــات  أمــا 
الرســمي مــن خــال الشــيوخ المحليــن فيجــدون أنفســهم في 
ــا  ــق، م ــاب الوثائ ــة لغي ــديد نتيج ــف الش ــن الضع ــة م حال
يجعلهــم عُرضــةً لدفــع غرامــة تصــل إلى ألــف دينــار أردني أي 
ــات  ــاء والأمه ــات زواج الآب ــي(. ودون إثب )1,410 دولار أمري
لا يمكــن تســجيل المواليــد، وهــذا يــؤدي إلى عواقــب وخيمــة 
تؤثــر عــى حمايــة الطفــل في المســتقبل. وفي مقابلــة أجريناهــا 
ــي  ــت وه ــا تزوج ــت إنه ــى قال ــى لي ــابة تُدع ــرأة ش ــع ام م
تبلــغ مــن العمــر 14 عامــاً وأنجبــت في الســنوات الأربــع منــذ 
ــن  ــغ م ــاني وهــو يبل ــا الث ــوفي طفله ــال، ت ــة أطف ــا ثلاث زواجه
العمــر شــهرين دون أن يحظــى بشــهادة ميــاد أو وفــاة، كــا 
ــى  ــاد حت ــث عــى شــهادة مي لم يحصــل طفلاهــا الأول والثال

الآن.

ــع  ــن الرجــال والنســاء في المجتم ــر م ــا زال كث ــك، م ــع ذل وم
غ امــرأةٌ  الســوري يدافعــون عــن زواج الأطفــال، إذ تُســوِّ
ــة  ــر الرابع ــا في عم ــج ابنته ــا تزوي ــاً( قراره ــوريةٌ )40 عام س
ــن  ــزواج ب ــدون ال ــا يري ــال في مجتمعن ــول: “الرج ــرة فتق ع
عمــر الثامنــة عــرة والواحــد وعشريــن عامــا، والرجــال دائمــاً 
مــا يرغبــون بعــروسٍ صغــرة الســن، هكــذا تســر الأمــور ومــن 

ــا القطــار.”  ــراً، يفوته تنتظــر كث

ــرّ عــى الــزواج  ويعــد فهــم المظاهــر المختلفــة لموافقــة القُ
أمــراً مهــاً في مواجهــة هــذه الظاهــرة، ففــي حــن تتــم كثــر 
مــن الزيجــات صراحــة ضــد إرادة العــروس الُمعلَنــة إلا أن 
مفهــوم الإرادة ذاتــه كثــراً مــا يكــون غامضــاً، إذ ثمــة عنــاصر 
إكــراه خفيــة تختبــئ خلــف الإرادة الظاهريــة للعرائــس 
اللــواتي يعشــن تحــت الضغوطــات العائليــة والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، فقليــاً مــا تــدرك تلــك الفتيــات الخيــارات 
الأخــرى المتاحــة لهــم في الحيــاة، وبالتــالي يقبلــن ‘طوعــاً’ 

ــن.  ــاره قدره ــزواج باعتب بال

التوصيات
ــن  ــع اللاجئ ــرة م ــة للهج ــة الدولي ــة الكاثوليكي ــل اللجن تعم
ــن  ــع اللاجئ ــل م ــدأت التعام ــام 2007، وب ــذ ع في الأردن من
الســوريين منــذ عــام 2012. وتتركــز نشــاطاتها عــى منــع 
زواج الأطفــال والاســتجابة لهــذه الظاهــرة مــع مراعــاة تنــوع 
ــة  ــؤدي إلى زواج الأطفــال والبواعــث الُمحرِّكَ ــي ت الظــروف الت
لــزواج الأطفــال، كــا تنظــر بعــدد الفاعلــن المعنيــن في 
ــرة.  ــك الظاه ــة لتل ــلبية المحتمل ــار الس ــرار والآث ــة الق صناع
ومــن خبرتهــا في إعــداد البرامــج، خلصــت اللجنــة الكاثوليكيــة 

ــة: ــات التالي ــرة إلى التوصي ــة للهج الدولي

ــم  ــب تصمي ــية: يج ــة الرئيس ــات الفاعل ــلوك الجه ــر س تغي
زواج  عليهــا  ينطــوي  التــي  بالمخاطــر  التوعيــة  رســائل 
الأطفــال وفوائــد انتظــار الأطفــال حتــى بلوغهــم ســن 
ــة  ــات الفاعل ــع الجه ــب جمي ــورة تناس ــوني بص ــد القان الرش
ــي  ــاء ومقدم ــان والآب ــات والفتي ــا الفتي ــن فيه ــية بم الرئيس
ــن  ــم والموظف ــع والمحاك ــاء المجتم ــيوخ ووجه ــة والش الرعاي

القضائيــن.

تُلْحَــقُ  فعندمــا  المــدارس:  في  والفتيــان  الفتيــات  إبقــاء 
الفتــاةُ في المدرســةِ تقــل احتماليــةُ ضغوطــات أوليــاء الأمــور 
بشــأن تزويجهــا قبــل ســن الثامنــة عــرة، ونلاحــظ في 
ــة  ــن المدرس ــر م ــرب المبك ــل أنَّ الت ــه بالمقاب ــت نفس الوق
ــج  ــر التزوي ــاع مخاط ــاً بارتف ــاشراً ووثيق ــاً مب ــط ارتباط يرتب

ــر.  المبك

إشراك الفتيــات والفتيــان في تعليــم النِّــد للنِّــد: مــن الســهل 
ــزَ بالكامــل عــى أوليــاء الأمــورِ  عــى التدخــات أنْ ترُكِّ
ومقدمــي الرعايــة، وتتجاهــل بذلــك قــدرة اليافعين أنفســهم، 
ــة ومجموعــات  ــد جلســات التوعي ــك مــن الأفضــل عق ولذل
ــد القــادة  الدعــم لأنهــا ستســاعد في تمكــن الشــباب وتحدي
الذيــن يمكــن أن يخاطبــوا  الُمحتَمَلــن  التغيــر  وصانعــي 

ــال.  ــة زواج الأطف ــول قضي ــم ح ــم ومجتمعه أقرانه

التصــدي للحاجــات الرئيســية: يمكــن أن يســاعد توفــر 
ــى  ــة ع ــة الطارئ ــاعدات النقدي ــة والمس ــر الغذائي ــواد غ الم
ــة التــي قــد تشــجع  التخفيــف مــن الاحتياجــات الماليــة الُملِحَّ
ــة  ــلبية لمواجه ــة س ــر كطريق ــزواج المبك ــوء إلى ال ــى اللج ع

ــة. ــة الصعب ــروف الاقتصادي الظ

زيــادةِ فــرصِ كســب العيــش للمجتمــع ككل: يمكــن لتمكــن 
ــن أن  ــدر الدخــل للســكان اللاجئ ــي ت ــارات الت ــر المه تطوي
يســاعد في التخفيــف مــن الدوافــع الاقتصاديــة طويلــة 

ــال. ــزواج الأطف ــد ل الأم

التصــورات  عــى  إيجابيــاً  يؤثــروا  أن  للشــباب  ويمكــن 
ــك  ــال، وذل ــزواج الأطف ــق ب ــي تتعل ــة الت والممارســات المؤذي
والفتيــان  الفتيــات  تدعــم  التــي  المبــادرات  مــن خــال 
كقــادة وتوصِــل صوتهــم لمجتمعاتهــم، مــا سيســهم في 
ــابة  ــرأة ش ــي مســتدام. وأوضحــت ام ــر اجتماع ــاد تغي إيج
كانــت ممــن حــروا جلســات التوعيــة التــي تعقدهــا 
ــك  ــدث تل ــف تح ــرة كي ــة للهج ــة الدولي ــة الكاثوليكي اللجن

التأثــرات مــن الداخــل: 

http://www.fmreview.org/ar/syria2018


4545 السوريون في التَّهجير نشرة الهجرة القسرية 57

www.fmreview.org/ar/syria2018فبراير/شباط 2018

توسيع آفاق الفرص الاقتصادية في وضع التَّهجير المطوَّل
ميكي تاكاهاشي وميشيل موروز وجوناثان بيترز وجايسون برونيك وريتشارد بارلتروب

أحُرِزَ تقدم مُرحََب به في تحقيق الالتزامات التي قطعها المانحون الدوليون وحكومات البلدان المضيفة من 
أجل زيادة الفرص الاقتصادية لكل من اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في البلدان المجاورة. بيد 
أن الأهداف والالتزامات تحمل في جعبتها مزيداً من التحديات الجديدة ويجب على أي سياسة جديدة 

أن تقوم على الأدلة.
ولبنان  )تركيا  لسوريا  المتاخمة  الدول  كانت   ،2017 عام  بحلول 
ملايين  نحو خمسة  تستضيف  إلى مصر  إضافة  والعراق(  والأردن 
لاجئ سوري معظمهم ممن عاشوا في المنفى أربع سنوات فأكثر. 
بأعداد  إلى سوريا  اللاجئين  بعودة  الحالية  التوقعات  تضاؤل  ومع 
النزوح  بلد  في  مُبهَم  مستقبل  مواجهة  في  اللاجئون  يقف  كبيرة، 
بينما تكابد الدول المضيفة لا سيما الأردن ولبنان وتركيا للتصدي 
للتأثيرات شديدة التباين الناجمة عن تفاقم الطلب على المساكن 
والخدمات العامة والبنية التحتية والموازنة العامة وأسواق العمل 

والأمن المحلي والاستقرار العام. 

ودولياً، ازداد الاعتراف بالجهود التي تبذلها هذه البلدان المضيفة 
فقد تمثّلت استراتيجية توجيه المساعدات الدولية للمنطقة بالخطة 
 )’3RP‘( الإقليمية للاستجابة للاجئين والقدرة على مواجهة الأزمات
ت مثالاً على  التي أُطلِقَت في ديسمبر/كانون الأول لعام 2014 وعُدَّ
المساعدات  ومنظمات  المانحين  تشجع  التي  الممارسات1  أفضل 
متعددة  والبرامج  الوطنية2  الاستجابة  لخطط  دعمهم  زيادة  على 
السنوات والمشروعات الهادفة لتعزيز القدرة على مقاومة الأزمات 

وبناء القدرات لمسايرة الظروف في البلدان المضيفة. 

تعهّد  والمنطقة  لندن مؤتمر دعم سوريا  عُقِدَ في  عام 2016،  وفي 
وقت  أي  في  م  قُدِّ عما  تزيد  مالية  تبرعات  بتقديم  المانحون  فيه 
مضى وأعلنوا فيه أول التزاماتٍ متعددة السنوات للاستجابة للأزمة 
السورية. ولم تتوقف نتائج المؤتمر عند هذا الحد، بل ذهبت إلى 
أهداف أكثر فاعلية تسعى إلى توفير ما يصل إلى 1.1 مليون وظيفة 

حكومات  أمّا   .2018 عام  بحلول  المضيفة  والمجتمعات  للاجئين 
العمل  أسواق  أبواب  بفتح  فتعهّدت  المجاورة  المضيفة  البلدان 
أمام اللاجئين وتحسين البيئة التنظيمية المحلية. ثم تعهد المجتمع 
الدولي بتقديم الدعم لبرامج توليد فرص العمل وتسهيل الحصول 

على التمويل بشروط ميسرة.

جريئةٍ  ترحيبيةٍ  خطواتٍ  مجموعه  في  ليكون  جاء  اَ  إنَّ ذلك  وكل 
تعزز الانتقال القوي نحو الاستثمار في القدرة على مقاومة الأزمات 
والإنماء بعيد الأمد في المنطقة، بَيْدَ أنَّ هذه الأهداف والالتزامات 
الإجابة  بد من  تحقيقها فلا  أردنا  ما  وإذا  ذاتها  بحد  تحدياً  تمثل 
على الأسئلة التي تحيط بها. فكيف يمكن إيجاد ما يصل إلى 1.1 
مليون وظيفة، وأين ولمَِن ستكون هذه الوظائف بالضبط؟ وأي 
سياسات وأُطُر التي يمكنها أن تساعد على تحقيق هذه الأهداف 
وفتح أبواب سوق العمل فعلياً أمام اللاجئين؟ وما التدابير الأخرى 
التي اتُخِذَت لتحسين استضافة اللاجئين وتلبية حاجات المجتمعات 
المضيفة؟ وما الأدلة التي يجب أن تقوم عليها السياسات الجديدة؟

من أجل التوصل إلى إجاباتٍ لهذه الأسئلة، نظمت منظمة العمل 
الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  مع  بالتعاون   2016 عام  الدولية 
وبرنامج الأغذية العالمي تقييمًا مشتركاً لحالة الفرص الاقتصادية في 
كل من مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا وسوريا.3 وبالاستفادة 
مختلفة  جهاتٍ  عن  ممثلون  بها  أدلى  التي  والأفكار  الرؤى  من 
الحكومية  غير  والمنظمات  والمانحين  الحكومات  على  اشتملت 
قد  كانت  مقابلة   120 في  الخاص  والقطاع  الدولية  والمنظمات 

“تزوجــت جــدتي وهــي طفلــة وتزوجــت أمــي وهــي طفلــة 
ــات  ــذه الجلس ــور ه ــل حض ــا، قب ــي أن ــر مع ــك الأم وكذل
ــي الآن  ــي وهــي طفــل، ولكنن ــا شــك ســأزوج ابنت ــت ب كن
أدرك أن هــذا ســيؤذيها، وأنــا أريــد الأفضــل لهــا. لذلــك 

ــدة.”  ــأكسر القاع س

Swan@icmc.net جورجيا سوان 
مديرية برامج الحماية، اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة-الأردن 

 www.icmc.net

1. مع أنَّ زواج الأطفال واقعٌ حاصل لكل من الفتيات والأولاد، فالفتيات على وجه 
الخصوص هنّ الأكثر تأثراً. وتشير بيانات اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة إلى أنَّ ٨٩% 

من قضايا زواج الأطفال المحددة تمس الفتيات.
 Higher Population Council (2017) Policy Brief – Child Marriage in .2

Jordan )خلاصة السياسات- زواج الأطفال في الأردن(
 www.share-net-jordan.org.jo/?q=en/node/12144

3. يجدر الذكر أنَّ السن القانوني للزواج في البلدان الأخرى منخفض أيضاً إن لم يكن أقل 
مما عليه الحال في الأردن. فهناك كثير من الدول التي تسمح لبعض الاستثناءات وحالات 

الزواج المبكر دون سن الثامن عشرة.
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